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 وأسامة عرابى یكتب عن مذكراتھ.. 
    

یشغل د. رؤوف عباس لا شك موقعا متفردا بین أبناء جیلھ فى تاریخ مصر الحدیث ودراساتھ المتشعبة، راح یبحث 
عن حقیقتھ فى أعطاف التاریخ المھمش والمھمل، وعمد الى استنطاق المسكوت عنھ بمسئولیة تدرك موقعھا من 

ة التاریخ، وتسعى الى مستقبلھا عبر سردیة مكنتھ من مساءلة ذاكرتھ الوطنیة والمعرفیة، ومحاورة الوطن حرك
والوعى الجمعى فى درسھ العلمى لتمثلات الماضى ومشھد الحاضر، وقد عزا الدكتور رؤوف عباس الفضل فى 

العربى ھم.. أحمد عزت عبدالكریم،  تكوینھ العلمى الى ثلاثة من أعظم أساتذة التاریخ الحدیث فى مصر والوطن
واحمد عبد الرحیم مصطفى، ومحمد أحمد أنیس.. فإذا كان قد تعلم المنھج من عبدالرحیم وأنیس، فقد تعلم أصول 
الكتابة وفن تحریر الأعمال العلمیة المشتركة وتنظیم الندوات العلمیة وإداراتھا وأصول الترجمة على ید أحمد عزت 

على فكر كل من فیتفوجل حول تطور المجتمعات النھریة، وروستو حول مراحل التطور  عبدالكریم.. وتعرف
الاقتصادى التى عارض بھا الماركسیة كما تعرف على فكر ماكس فیبر. ولم یكن تعرفھ على تلك الأفكار مجردا، 

العلمى فى العقدین التالیین فحظى صاحبنا بقدر كبیر من المعرفة، كان لھ أعمق الأثر فى تكوینھ العلمى، وعلى انتاجھ 
، الصادر عن دار الھلال، 153، 139على حد تعبیره فى كتابھ الأخیر الموسوم باسم مشیناھا خطى سیرة ذاتیة ص

والذى نحاول ھنا إلقاء الضوء على بعض جوانبھ، بوصفھ وثیقة تاریخیة حیة.. وتأریخا موضوعیا دقیقا لتطور 
یربو على خمسین عاما خلت.. ودعوة جادة الى الحوار حول حاضر ھذه الأمة مجتمعنا العلمى والسیاسى خلال ما 

ومستقبلھا.. من ھنا، قدم لنا د .رءوف عباس جداریة تلخص فى تعبیرھا البلیغ مسیرة وطن وھموم مثقف لم یحد یوما 
التعصب والانغلاق،  عن نھجھ الذى اختطھ لنفسھ فى الحیاة، فوضعنا أمام أسئلة محددة تستأنس بعقل نقدى بمنأى عن

الأمر الذى یدعو القاريء الى قراءة واقعھ وما أصابھ من تحولات وتبدلات بمفردات جدیدة، تحرره من اسار رؤیتھ 
التجزیئیة الضیقة، والانطلاق الى آفاق أكثر شمولا ورحابة. غیر أن الكتاب دعوة الى انقاذ الجامعة المصریة مما 

أخلاقى وتراجع لدورھا المنوط بھا، وتحذیر وتنبیھ من تداعیات ذلك كلھ الكارثیة  یرین علیھا من فساد وتحلل وترد
على المجتمع المصرى، كما فعل د. محمد أبوالغارفى كتابھ المھم. استقلال الجامعات. فتاریخ جامعة القاھرة كما قال 

.. كما كان 75الجامعة العریقة صد. رؤوف عباس مليء بنزیف الكفاءات العلمیة بسبب فساد الجو الأكادیمى فى ھذه 
قسم التاریخ بآداب القاھرة مقسما الى شیع وأحزاب لا علاقة للعلم ومدارسھ بھا، بل كان العلم لا یظھر على السطح 
إلا لخدمة غرض شخصى إن ایجابا أو سلبا. كما كانت برامج الدراسة بآداب القاھرة تقدم للطالب خلیطا غیر متناسق 

عصور التاریخ، وضعت تلبیة لرغبات ومصالح أساتذة التخصص فى تاریخ كل عصر من تلك  من مواد من مختلف
العصور، فتحدث مزاحمة بالمناكب من أجل زیادة حصة كل عصر على حساب الآخر.. وبلغت المأساة ذروتھا عندما 

ى غلبة المصالح شغل كرسى التاریخ الاسلامى وكرسى التاریخ الوسیط متخصصان فى تاریخ الممالیك، مما یعن
. كما اكتشف د. رؤوف مصادفة أن فصول كتاب 77الشخصیة على الھدف الأسمى وھو التكوین العلمى للطالب ص

ناھیك  83لأحد أساتذة التاریخ بآداب القاھرة عبارة عن ترجمة لبعض فصول كامبردج فى تاریخ ذلك العصر!! ص
شمس، ونظرة الأولى الى الثانیة نظرة لا تخلو من استعلاء  عن الصراع الدائر بین أساتذة جامعتى.. القاھرة وعین

وترفع مقیتین.. كذلك استن النظام منذ عھد السادات سنة قدر لھا أن تدوم، وھى اختیار عناصر منتقاة معروفة بولائھا 
ات، واعتبار للنظام أو محسوبة على أحد أركانھ لتتولى رئاسة كل مؤسسة من القطاع العام الى الوزارات الى الجامع

ترك كل من یتولى أمر مؤسسة یدیرھا وكأنھا عزبتھ الخاصة، یفعل معیار الولاء ھو المحدد الأساسى فى الاختیار، و
بھا ما یشاء دون حسیب أو رقیب ، بل لم یعد للأجھزة الرقابیة تلك الھیبة التى كانت لھا قبل عھد السادات، فالعبرة 

تیار رؤساء برسوخ أقدام المسئول، وقوة الشخصیة التى یستند إلیھا، أو یعد من محاسیبھا. وانعكس ذلك على اخ
الجامعات فى معظم الحالات.. كما حدث مع محمد محمود الجوھرى الذى كان نشازا وسط جوقة أصحاب العزب، 
فتناھشتھ الذئاب وأزیح عن منصبھ لعجزه عن ارضاء مصالح ونزوات صناع الفساد. ولم یكن أسلوب اختیار القیادات 

مع عھد السادات وترعرع وحده واستشرى واستوحش، فقد الجامعیة وحده أبرز مظاھر الفساد الجامعى الذى بدأ 
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ابتدعت فى العقدین الأخیرین من القرن العشرین آلیات للفساد ھى: دعم الكتاب الدراسى، والصنادیق الخاصة، ولجان 
.. وامتد الفساد لیتناول تعدیل شروط الإعارة للجامعات الأخرى المنصوص علیھا فى قانون 265، 264الممتحنین ص

، كما حدث مع شقیقة رئیس الوزراء التى أعانھا حسن حمدى رئیس الجامعة على الاعارة 272ظیم الجامعات صتن
الى السعودیة برغم رفض مجلس الكلیة لذلك، واستند رئیس الجامعة الى فتوى فصلھا لھ المستشار القانونى للجامعة 

. أما إذا تقدم عالم رفیع القدر 272امعة وحده صباعتبار أن تقدیر مدى ضرورة مد الإعارة من صلاحیات رئیس الج
فى تخصصھ، تحظى أعمالھ العلمیة باعتراف دولى لوظیفة الأستاذیة من خارج الجامعة، حرصوا على ابعاده عن 
الجامعة، حتى لا یغطى وجوده علیھم، ویكشف حقیقة مستواھم العلمى.. حدث ھذا مع العالم الجلیل أیمن فؤدا سید 

وظیفة أستاذ فى التاریخ الاسلامى أعلنت عنھا جامعة حلوان، وكانت اللجنة العلمیة عندئذ مكونة من سبعة عندما تقدم ل
أعضاء كان رئیسھا وأربعة على الأقل من الأعضاء من فصیلة الموظفین بدرجة أستاذ ذوى الامكانات العلمیة 

یدیھ، رأوا عدم صلاحیتھ للأستاذیة. ولكن بعد المتواضعة، فاختاروا لھ لجنة فحص من أناس لا یصلحون للتلمذة على 
ست سنوات من التقاضى رد القضاء العادل لھ حقھ. غیر أن ثالثة الأثافى التى أشاعھا نظام السادات وتركھا تتغول من 
بعده وتستشرى، فكان تسخیر أساتذة الجامعات لإعداد رسائل الماجستیر والدكتوراه لزوجات كبار المسئولین وأبنائھم 
لیحوزوا المجد من أطرافھ على نحو ما حدث مع زوج الرئیس السابق، وتكرار الأمر مع ابنتھا نھى التى كانت تدرس 
الماجستیر فى تاریخ الشرق الأوسط بالجامعة الأمریكیة، وطلبت من عمید كلیة الآداب جامعة القاھرة أن یدبر لھا لقاء 

د لأنھ الوحید الذى لھ كتابات بالانجلیزیة، و أنھا فى حاجة الى من مع صاحبنا لیعد لھا البحث المطلوب عن حزب الوف
یكتب لھا البحث، فھب صاحبنا واقفا من ھول ما سمع، وانفجر فى العمید قائلا: انت عارف قاعد فین، قاعد على 

خلفھ!! إلخ.. كرسى طھ حسین، وبتشتغل نخاس، بتبیع أساتذة الكلیة فى سوق العبید!!. وخرج من الغرفة صافعا الباب 
إن الكتاب یمثل قصة كفاح مشرفة وملھمة، رواھا بشكل سلس عذب، وأسلوب ناصع مشرق، لم ینل من عنفوان 
جمالھ ورائق جریانھ سوى خطایاه النحویة الجمة، غیر أن نبل التزامھ العلمى حدا بھ أن یستھدى وقع خطوات عمید 

احبنا فى الأیام. ویتمیز الكتاب بروح الانصاف التى وسمت الأدب العربى وصدق توجھھ، فلاذ بتمیمتھ اللغویة ص
مؤرخا كبیرا مثلھ، وقدرتھ على أن یلمح الجوھرى والثابت الأصیل فى نفس من خالطھم والتقى بھم من أساتذة، برغم 
ما لقیھ من عنت ورھق شدیدین من بعضھم كالدكتورمحمد أنیس الذى اختلف معھ وأساء فھمھ، غیر أنھ حزن على 

حیلھ المبكر وألقى محاضرة بنادى أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة بین فیھا فضلھ على الدراسات التاریخیة فى ر
 مصر وعلى صاحب المحاضرة وأبناء جیلھ.
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